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ضباب كثيف في أخدود من الرمال كان يحاول أن يشق طريقه فيه وساقاه يحس بهما 

متثاقلتان كأنهما قد شدتا إلى الأرض بأثقال تجعل السيـر وئيداً عسيـراً وهو يحاول 

أن يدفع نفسه إلى الأمام دفعاً لا يكاد ينزع قدمه الغائصة في الرمال الناعمة حتى 

يدفعها لكي تغوص في الرمال مرة أخرى ورغم كل ذلك فقد كان يجاهد في التقدم جهاد 

المستميت غيـر عابئ بثقل قدميه أو بليـن الرمال كان يريد الخلاص من ذلك الضباب 

الـمتكاثف الذي يكاد يكتم أنفاسه وكان به لهفة إلى أن يبصر ما وراء تلك الظلمات 

الـمعتمة إن هناك لا شك شيئاً في نهاية ذلك الأخدود الضيق العميق شيئاً يريد الوصول 

إليه ولو بشق الأنفس شيئاً خاماً حيوياً يشعر أن حياته معلقة به ما هو وما كنهه إن 

ذهنه لا يستطيع تحديده بالضبط هذه الـمشقة التي يعاني منها وسط الرمال الثقيلة 

والضباب الـمعتم تستغرق كل تفكيـره وتستنفد كل جهده فتخلط عليه الـمرئيات 

ويروح منها ذهنه في دوامة سريعة تـمزج كل ما به وتتـركه عاجزاً حائراً
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